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١الزكاة ومصارفھا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١الزكاة ومصارفھا - ٢الدرس :  -الفقھ الإسلامي 

٠٣-٠١-١٩٩٨  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین..  

  المصرف الأول من مصارف الزكاة یكون للفقراء و المساكین :

من دروس الفقھ في رمضان، وقد بدأنا في موضوع الزكاة في أیھا الأخوة الكرام... مع الدرس الثاني   

الدرس الأول، وتحدثت عن أن الزكاة كما ورد في القرآن الكریم تطھیر وتزكیة، والیوم ننتقل إلى 

  موضوعاتٍ تفصیلیةٍ في الزكاة، ولعل من أبرز ھذه الموضوعات مصارف الزكاة.

  ھ: مصارف الزكاة ثمانیة حصرھا الله تعالى في قول  

قاَبِ  دَقاَتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلیَْھَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُُمْ وَفِي الرِّ وَالْغَارِمِینَ وَفيِ  ﴿ إِنَّمَا الصَّ

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ ﴾ ِ وَ�َّ ِ وَاِبْنِ السَّبِیلِ فرَِیضَةً مِنَ �َّ   سَبِیلِ �َّ

  ] ٦٠[ سورة التوبة:

وعن زیاد بن الحارث، قال: أتیت الرسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ فبایعتھ، فأتى رجلٌ فقال: أعطني من   

  الصدقة؟ فقال علیھ الصلاة والسلام: 

((إن الله لم یرض بحكم نبي، ولا غیره في الصدقات حتى حكم فیھا ھو، فجزأھا ثمانیة أصناف، فإن 

  كنت من تلك الأجزاء أعطیتك))

  و داود عن زیاد بن الحارث][ أب

العلماء قالوا: المواریث ومصارف الزكاة لم یرض الله أن یحكم بھا نبي، وھو المعصوم، بل حكم ھو   

  بذاتھ، وھذا الشيء دقیق جداً.

أول ھذه الأصناف.. الفقراء والمساكین، ھم الذین لا یجدون كفایتھم، من یقابلھم؟ الأغنیاء المكفیون،   

  ین والأغنیاء المكفیون.الفقراء المساك

ما القدر الذي یصبح الإنسان فیھ غنیا؟ً العلماء قالوا: ھو قدر النصاب الزائد عن حاجتھ الأصلیة. ما   

حاجتھ الأصلیة؟ طعامٌ، وشرابٌ، وملبسٌ، ومسكنٌ، ودابةٌ، وآلة حرفتھ، أي محل یكسب منھ رزقھ، 

رب، من عنده فائضٌ عن ھذه الحاجات حرفة، محل، عیادة، ثمَّ مركب، مسكن، ملبس، مأكل، مش

الأساسیة مقدار النصاب، تقریباً بالعملة السوریة من أربعین إلى خمسین ألفاً نصاب الذھب، وسبعة آلاف 
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إلى عشرة آلاف نصاب الفضة.. الذي معھ عشرة آلاف زائدة عن حاجاتھ الأساسیة من مأكلٍ، ومشربٍ، 

اة.. كلُّ من عدم ھذا القدر فھو فقیر یستحق الزكاة، لقول رسول ومسكنٍ، ودابةٍ، وآلة حرفةٍ، فعلیھ الزك

  الله صلىّ الله علیھ وسلمّ من حدیث معاذ: 

  (( تؤخذ من أغنیائھم، وترد على فقرائھم))

أما ھل ھناك فرقٌ بین الفقراء والمساكین من حیث الحاجة والفاقة؟ جاء في الحدیث الشریف أن النبيَّ   

  یقول: علیھ الصلاة والسلام 

((لیس المسكینُ الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكین الذي یتعفَّفُ؛ اقرؤوا 

  : { لا یسَْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافاً }))-أي قولھ - إن شئتم 

  [ ابن كثیر عن أبي ھریرة]

  من قول الله تعالى:   

ِ لاَ یسَْتطَِیعوُنَ ضَرْباً فيِ الأْرَْضِ یحَْسَبھُُمُ الْجَاھِلُ أغَْنِیاَءَ مِنَ ﴿ لِلْفقَُرَاءِ الَّذِینَ أحُْصِرُوا فيِ سَ  بیِلِ �َّ

َ بھِِ    عَلِیمٌ ﴾التَّعَفُّفِ تعَْرِفھُُمْ بسِِیمَاھُمْ لاَ یسَْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافاً وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ فإَِنَّ �َّ

  ] ٢٧٣[سورة البقرة:

أي إنسان یقتحم علیك، یسألك، یقول: أعطني، ھذا فقیر، ھذا إنسان ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة   

والتمرتان، أما الذي تحسبھ غنیاً من التعفف، وھو في أشدِّ الحاجة إلى المال، لا یسأل الناس إلحافاً، فھذا 

  ھو المسكین.. یوجد معنى آخر.. قول الله تعالى: 

  ھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ ﴾﴿ وَفيِ أمَْوَالِ 

  ] ١٩[سورة الذاریات:

من ھو المحروم؟ ھو المسكین الذي حجزه تعففھ عن السؤال، حجزتھ عزتھ وكرامتھ عن أن یسأل، ھذا   

ً یملكھ، ھل نقول لھ: بع البیت؟ أین یسكن؟ بیت اشتراه من عشرین سنة  لا یجد حاجتھ، قد یسكن بیتا

بعشرین ألفاً، الآن ثمن البیت اثنا عشر ملیوناً، أخي بع بیتك، لا.. یبقى في بیتھ، ویأخذ من الزكاة، لأن 

المسكن أساسي، والمركب أساسي، والمطعم، والمشرب، وآلة الحرفة، ھذا كلھّ أساسي، فالفقیر ھو الذي 

كین فھو المتعفف الذي لا یسأل، قد یسأل، ھو الذي ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، أما المس

یرتدي ثیاباً أنیقة، ولھ بیت، ولكن یحتاج ابنھ إلى عملیةٍ جراحیة، دخلھ محدود، ھذا ھو المسكین، إنما 

  المسكین الذي یتعفف، اقرؤوا إن شئتم: لا یسألون الناس إلحافا.

  وفي لفظٍ آخر: 
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قمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكین (( لیس المسكین الذي یطوف على الناس ترده اللقمة والل

  الذي لا یجد غنىً یغنیھ، ولا یفطن إلیھ، فیتصدق علیھ، ولا یقوم فیسأل الناس ))

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

: للفقراء والمساكین.. إنّ اجتمعا تفرقا، وإن تفرقا اجتمعا، إذا قال:    العلماء قالوا: إذا قال الله عزَّ وجلَّ

ي الفقراء والمساكین، وإذا قال: المساكین أي الفقراء والمساكین، وإذا قال: فقراء ومساكین، الفقراء، أ

  الفقراء باب، والمساكین باب.

  مقدار ما یعطى الفقیر من الزكاة :

الآن.. مقدار ما یعطى الفقیر من الزكاة.. یجب أن یكتفي، وأن تسدَّ حاجتھ بالقدر الذي یجعلھ غنیاً،   

عامٍ، وشرابٍ، ومسكنٍ، وزوجةٍ، وآلة حرفةٍ، ومركبٍ، وخادمٍ، ھذا ھو المقدار الذي ینبغي مكتفیاً من ط

أن یعطى للفقراء، أي أن تغنیھ، أن تنقلھ من آخذ زكاةٍ إلى دافع زكاةٍ.. أما صف طویل من خمسمئة 

  ن تغنیھ.امرأة، الھویة، والختم، والتوقیع، والبصمة بمئتي لیرة، فماذا یفعل ھذا المبلغ؟ یجب أ

  سیدنا عمر یقول: " إذا أعطیتم فأغنوا .." أي في الصدقة.  

أحد العلماء وھو القاضي عبد الوھاب یقول: یعطى من لھ المسكن، والخادم، والدابة الذي لا غنى لھ   

  عنھا، أي لھ مسكن، ولھ خادم، ولھ دابة، لكن لیس عنده ما یكفیھ إذاً یعطى.

  ال: وعن قبیصة بن مخارق الھلالي ق  

فأتیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم أسألھ فیھا،  -أي دیناً لإصلاح ذات البین –((تحملت حمالة 

فقال: أقم حتى تأتینا الصدقة، فنأمر لك بھا. قال: ثم قال: "یا قَبِیصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد 

ل حمالة فحلت لھ المسألة حتى یصیبھا  تل اقترض و دفع الدیات، ھذا أي فتنة أو ق –ثلاثة: رجل تحمَّ

ثم یمسك ورجلٍ أصابتھ جائحةٌ اجتاحت مالھ، فحلت لھ  -معنى تحمل حمالة ، ھذا یجب لھ أن یسأل

المسألة حتى یصیب قوِاماً من عیش، أو سداداً، ورجلٍ أصابتھ فاقة حتى یقول ثلاثةٌ من ذوي الحجى 

یصیب قِواماً من العیش، أو سدداً من عیش،  من قومھ: لقد أصابت فلاناً فاقةٌ فحلت لھ المسألة حتى

  فما سواھن من المسألة یا قبیصة فسحتٌ یأكلھا صاحبھا سحتاً))

  [مسلم عَنْ قبیصة بن مخارق الھلالي]

ً كبیراً لحل مشكلة خطیرة في المجتمع، ھذا یسأل، ورجل أصابت مالھ جائحة    أي إنسان تحمل دینا

قوت یومھ، ویوجد تحقیق، ثلاثة من أھل الحجى من قومھ فدمرت مالھ، ھذا یسأل، ورجل لا یجد 

  یقولون: ھذا فقیر.

  



4 

١الزكاة ومصارفھا   

  من یحق لھ أن یأخذ من مال الزكاة :

عن عبید الله بن عدي قال: أخبرني رجلان أتیا النبي صلى الله علیھ وسلم في حجة الوداع وھو یقسم   

  ین قویین فقال: الصدقة، فسألاه منھا، فرفع فینا بصره وخفَّضھ فرآنا جلدین أي شاب

  (( إن شئتما أعطیتكما، ولا حظ فیھا لغني، ولا لقويٍ مكتسب))

  [أبو داود عن عبید الله بن عدي]

  وفي حدیثٍ آخر عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم رواه أبو داود والترمذي:   

  (( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرةٍ سوي))

  [أبو داود عن عبد الله بن عمرو]

ھناك حالات سُئل الإمام الغزالي عن القوي من أھل البیوتات التي لم تجر العادة فیھا بالتكسُّب  إلا أن  

بالبدن، ھل لھ أخذٌ من الزكاة؟ قال: نعم.. أي شخص محترم جداً افتقر فجأةً، بإمكانھ أن یعمل عتالاً، 

لھ على أن یعمل عتالاً، أو أن بإمكانھ أن یعمل حارساً، لكن ھذا الإنسان غنيٌ افتقر، فإذا أردنا أن نحم

یعمل حارساً، یوجد غضاضة كبیرة، لذلك مثل ھذا الغني الذي افتقر حفاظاً على كرامتھ وعلى مكانتھ 

  ھذا وحده یحقُّ أن یأخذ من مال الزكاة. 

  حالات نادرة و دقیقة حول الزكاة :

دفع الزكاة، لكن ھذا المبلغ یضعھ في توجد عندنا حالة دقیقة.. إنسان یملك أربعین ألفاً، أصبح علیھ أن ی  

الاستثمار مثلاً ویأخذ علیھ أربعة آلاف في السنة، وزع أربعة آلاف في السنة على عشرة أشھر أي 

  حوالي ثلاثمائة وخمسین لیرة في الشھر، ماذا یفعل معھ مثل ھذا المبلغ؟ 

و لغلاء الأسعار، فھو غنيٌ لأنھ یملك العلماء قالوا: من ملك نصاباً وھو لا یقوم بكفایتھ لكثرة عیالھ، أ  

  النصاب، تجب علیھ الزكاة، وفقیرٌ لأن دخل نصابھ لا یقوم بكفایتھ، فیعطى من الزكاة كالفقیر.

ً یملك النصاب ویستحق الزكاة نأمره أن یدفع الزكاة ونعطیھ من الزكاة،    ھذه حالات نادرة، أن إنسانا

على الفقیر الذي یملك قوت یومھ، الإنسان ماذا یأكل في ویوجد شيء قریب من ھذا زكاة الفطر، تجب 

الیوم؟ یأكل رغیفاً، وقطعة جبن مثلاً، الذي في بیتھ رغیف واحد وقطعة جبن تجب علیھ زكاة الفطر، 

لماذا؟ لیذیقھ الله طعم الإنفاق في العام مرة، لكي یذوق طعم الإنفاق، طعم الإنفاق طیب جداً، حتى الفقیر 

یؤدي زكاة الفطر، ولھ أن یأخذ زكاة الفطر أیضاً، یعطي ویأخذ، لكن أراد الله أن یذیقھ  المعدم یجب أن

  طعم الإنفاق.
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ً ولا یقوم ھذا النصاب بكفایتھ نأمره أن یدفع الزكاة ثم نعطیھ من زكاة المال.     إذاً الذي یملك نصابا

فة قلوبھم، وفي الرقاب، في درس قادم إن شاء الله نتحدث عن العاملین على الزكاة، وعن المؤل  

  والغارمین، وابن السبیل، وفي سبیل الله.

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلىّ الله 

  سیدنا محمد النبي الأمّي، وعلى آلھ وصحبھ وسلَّم.على 

 


